
هكذا تُكيّف الهند سياساتها بالمنطقة على
وقع الأزمة مع إيران

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تقــف خســائر إيــران في حلفائهــا، منــذ الإعلان الأمريــكي بإلغــاء الإعفــاءات للعقوبــات المفروضــة، علــى
الدول المتعاونة مع طهران في النفط، على شاكلة الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان المنطقة، بل طالت
الهند التي لم تضطر فقط إلى تنويع مورادها، ولكن لإعادة تقييم سياساتها في الشرق الأوسط، وفتح
مسارات بديلة مع دول مجلس التعاون الخليجي و”إسرائيل”، ما يط السؤال الأكثر أهمية: إلى
أي مـدى تـضررت العلاقـة مـع طهران؟ وهـل نيـودلهي مـا زالـت قـادرة علـى خلـط الأوراق والاحتفـاظ
بخيط في علاقتها مع الدولة الفارسية، رغم سعيها بسرعة الصاروخ لتطوير علاقتها مع دول الخليج

و”إسرائيل”، وهم ألد أعداء إيران؟
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ماذا حدث للهند؟

كبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، تتحول تمامًا، يتوقف المارد منذ مايو الماضي، والهند التي كانت أ
الذي ظهر ضعيفًا أمام القرار الأمريكي، ولم يبد أي مقاومة يمكن مقارنتها بالصين وروسيا، أو البلدان
الــتي تحــاول وضــع الغــرور الأمريــكي في حــدوده الآمنــة، وتــوقفت فجــأة عــن الاســتيراد بعــدما أنهــت
واشنطن جملة إعفاءات كانت منحتها لثماني دول من بينها الهند، وسمحت بموجبها لهذه الدول،

باستيراد بعض مكونات الخام الإيراني.

تقـف ضمـن المشهـد المعقـد في هـذه الأزمـة، الحصـص المتبادلـة بين كلا البلـدين، إذ تملـك إيـران حصـة
كبر شركة تكرير في نسبتها نحو % في شركة تشيناي بتروليوم التابعة لمؤسسة النفط الهندية، وهي أ
الهند، كما كانت تخطط لاستثمار . مليار دولار، في مصفاة ناجاباتينام، بولاية تاميل نادو جنوب
البلاد، البالغــة طاقتهــا  ألــف برميــل يوميًــا، لتحــل محلهــا محطــة تعمــل بطاقــة  ألــف برميــل

يوميًا، ما يعود بالأرباح الكبيرة على البلدين.

يعتبر بعض المحلليين أن موقف الهند الحاليّ من العقوبات على إيران، بمثابة
انقلاب كامل على موقفها القديم الموثق والمعلن، إذا كانت تتحدى العقوبات

الأمريكية وتؤكد أنها لن تلتزم إلا بالعقوبات التي تقرها الأمم المتحدة

كل هذه المغانم تبدو كأنها ذهبت أدراج الرياح، رغم الإغراءات الكثيرة التي تقدمها إيران للاستمرار في
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الشراكة مع الهند، مقابل التحايل على العقوبات، وعلى رأس العروض الإيرانية التي كانت مقدمة،
الاستثمار في توسعة مصفاة بجنوب الهند، ولكن الأخيرة لم تلتفت للعرض، وأصبح شغلها الشاغل،
تقييم علاقاتها كاملة بإيران في ظل إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تدمير طهران وكل من
يتحالف معها، ما قد ينعكس بشكل كبير على العلاقات الأمريكية – الهندية، وهي أولى عند نيودلهي
من طهران، الأمر الذي جعلها تتجه إلى مجلس التعاون الخليجي و”إسرائيل”، لسد احتياجتها وبناء

تحالفات بديلة يمكنها تعويض إيران على جميع المستويات. 

وإعمالات بهذه التوجهات الجديدة، توقفت الأرصدة الهندية من النفط الإيراني بحدود شهر مارس
الماضي، حيث كانت تجلب حتى هذا التاريح، نحو نصف مليون برميل يوميًا، وهي نسبة كبيرة، دعت
ترامب للنظر بعين الصداقة إلى الخسائر الكبرى لنيودلهي، وطالب حلفاءه في الخليج بتعويض الهند
عن خسائرها، وحصلت بالفعل على ضمانات من الإمارات العربية المتحدة، بتغطية أي نقص قد

تواجهه بسبب موقفها من إيران.

ويعتـبر بعـض المحلليين أن موقـف الهنـد الحـاليّ مـن العقوبـات علـى إيـران، بمثابـة انقلاب كامـل على
موقفهـــا القـــديم الموثـــق والمعلـــن، إذا كـــانت تتحـــدى العقوبـــات الأمريكيـــة، وتؤكـــد أنهـــا لـــن تلتزم إلا
بالعقوبات التي تقرها الأمم المتحدة، وهي بذلك كانت تنظر لمصالحها الخاصة، لإنقاذ شركات الوقود
ـــة ـــة الأجنبي ـــران، لا ســـيما أن المؤســـسات النفطي ـــات على إي ـــأثرت بشـــدة بالعقوب ـــتي ت الأحفـــوري ال
والأوروبية، ترفض المشاركة في مشروع “تشاباهار” النفطي، ما يبطئ من تطوره، قبل أن تتحمس له

طهران وتستثمر فيه، في صفقة لم تكتمل بسبب الصراع شبه الصفري بين إيران وترامب.

الضغـط الخـارجي بورقـة الهنـد وتأثير ذلـك الشديـد علـى إيـران، كـان يـدور في عقـل جـواد ظريـف وزير
يرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، الخارجية الإيراني الذي قاد حملة اتصالات مكثفة، والتقى بوز
يكـــا والوضع الراهـــن في ظـــل التصـــعيد وتحـــدث بشفافيـــة كاملـــة عـــن حقيقـــة الأزمـــات مـــع أمر
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السريع وتنامي ثقل العقوبات على صدر البلاد، وماذا يعني ذلك على محور الرفض لأمريكا، وليس
على إيران فقط.

يــري الخارجيــة الإيــراني والهنــدي، أن الأخــيرة ورغــم إتاحــة الفرصــة الأمــر الملفــت في مخرجــات لقــاء وز
لطهــران للظهــور، ومهاجمــة أمريكــا مــن علــى أرضهــا، لم تَعــد إيــران بــأي شيء، ســواء علــى المســتوى

الاقتصادي أم السياسي، ولم توضح موقفها فيما يتعلق باستيراد النفط من إيران.

يمكن رؤية ذلك واضحًا، بعد القرار المفاجئ لشركات طيران إماراتية وهندية،
بالامتثال لقرار حظر الطيران، وفقًا للفيدرالية الأمريكية التي منعت التحليق

فوق مضيق هرمز وخليج عُمان

يارة التي خطط لها ظريف، وتصور أنه قادر خلالها على إحباط مخططات ترامب، عن ولم تخ الز
إبلاغــه بقــرار محتمــل للهنــد بشــأن ورادات النفــط الإيرانيــة، ولكــن بعــد انتهــاء الانتخابــات الــتي كــانت
ينــدرا مــودي بفــترة جديــدة علــى رأس الحكومــة تشهــدها البلاد، وفــاز فيهــا آنــذاك رئيــس الــوزراء نار
الهندية، أصبحت أهم تحدياتها التعامل مع النفط الفارسي الذي يصب مباشرة في الصالح الهندي،
حال استخدامه في عمل نوع من التوازن، بالعلاقة بين الهند والولايات المتحدة، بشرط أن يتم اللعب
علــى هــذا الــوتر بحرفيــة نــادرة، وحــذر كامــل في الــوقت نفســه، بســبب التغــيرات السريعــة في المشهــد
الدولي، والتكتيكات التي يتبعها ترامب، وتفاجئ بلدان العالم أجمع، ما يجبرها على تغيير إستراتيجيتها

بنفس السرعة للإفلات من عقوباته.
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ويمكن رؤية ذلك واضحًا، بعد القرار المفاجئ لشركات طيران إماراتية وهندية، بالامتثال لقرار حظر
الطـيران، وفقًـا للفيدراليـة الأمريكيـة التي منعـت التحليـق فـوق مضيـق هرمـز وخليـج عُمـان، لتتبعهـا
شركات طيران عالمية مثل الخطوط الجوية البريطانية وشركة يونايتد إيرلاينز فضلاً عن شركتي أميركان
إيـرلاينز ودلتـا إيـرلاينز الأمريكيـة، وجميعهـم أعلنـوا علـى الفـور، خططًـا بديلـة لتجنـب اسـتخدام المجـال

الجوي الإيراني، ما عزز من التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران في المنطقة.

يخي للعلاقة.. ماذا نفهم؟ الإرث التار

الوقوف على الشكل النهائي للعلاقة بين إيران والهند، في ظل التحديدات الصعبة التي يحياها كل
ية التي باعـدت بشكـل جيوسـياسي منهمـا، يجـب أن يبـدأ مـن الخلـف قليلاً، حيـث الحقبـة الاسـتعمار
بين الهند وإيران، وفي ضوئها شهدت العلاقات الهندية الإيرانية، ازدهارًا وانخفاضًا على مدى العقود
الماضية، حيث كانت الهند من الدول المؤسسة لحركة دول عدم الانحياز، بينما إيران في زمن الشاه،

كانت ضمن التحالف الأمريكي البريطاني الذي عرف آنذاك بـ”حلف بغداد”.

يمكن تفسير إبقاء الهند على خيط رفيع في علاقتها مع إيران، رغم كم الضغوط
الأمريكية الشرسة عليها لقطع العلاقة تمامًا، في رغبة نيودلهي بالاستمرار

بأسواق دول آسيا الوسطى وأفغانستان

هذا التباعد والتضاد لم يخل بالعلاقات الجيدة بين الهند وإيران، وظل البلدين على علاقات طيبة
وحميمــــة، حــــتى ســــقوط الشاه وانــــدلاع الثــــورة الإسلامية وتأســــيس الدولــــة الجديــــدة بشكلهــــا
الحـاليّ الذي حـاربته أمريكـا وحـاولت عزلـه جغرافيًـا واقتصاديًـا وسياسـيًا، ومارسـت ضغوطًـا شديـدة

على جميع العواصم الصديقة لإيران، بما في ذلك نيودلهي للتخفيف من شراء النفط الإيراني.

كــانت الــدول الخليجيــة مــن أدوات العصــا والجــزرة الأمريكيــة في إقنــاع الهنــد، حيــث ســارعت دول
الخليـج في التوافـد إلى العاصـمة الهنديـة لإقناع الجـانب الهنـدي بالاسـتغناء عـن النفـط الإيـراني الـذي
كــان يحتــل المرتبــة الثالثــة في جــدول الــدول المصــدرة للنفــط إلى الهنــد، وخضعــت نيــودلهي لإغــراءات
مكثفة، ويبدو أنها تفهمت جيدًا الكماشة الدولية التي تهدف لإبعادها عن الاعتماد بشكل كبير على
النفط الإيراني، وهو ما تم بالفعل، إذ أصبح يقف عن حدود المرتبة الـ، وجاهدت الهند للإبقاء على
علاقــة هامشيــة بين البلــدين، بحجــة العقوبــات الأمريكيــة الأوروبيــة علــى البنــوك الإيرانية ومعارضــة
الولايــات المتحــدة العلنيــة لفتــح بنــوك إيرانيــة في الهنــد أو عقــد أي تحالفــات مــع الكيانــات الاقتصاديــة

الكبرى.

ويمكن تفسير إبقاء الهند على خيط رفيع في علاقتها مع إيران، رغم كم الضغوط الأمريكية الشرسة
عليهـا لقطـع العلاقـة تمامًـا، في رغبـة نيـودلهي بالاسـتمرار بأسـواق دول آسـيا الوسـطى وأفغانسـتان،
لتفـويت الفرصـة علـى باكسـتان ــ عدوها اللـدود ــ حـتى لا تتسـيد هـذه المنطقـة، وهـو مـا يـبرر التفهـم
الأمريكي اتلك العلاقة التي يمكن استخدامها لاحقًا إذا ما جد أي جديد، لذا تتغافل عن إبرام العديد
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يـة والعسـكرية بين إيـران والهنـد، والتعامـل النقـدي بينهمـا الـذي مـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة والتجار
يجـرى في الكثـير مـن الصـفقات بـالعملات المحليـة، لتجنـب العقوبـات المفروضـة علـى البنـوك الإيرانيـة،
يع التنمويــة المشتركــة التي يتــم تقــديرها مســبقًا بميزان حســاس، قبــل الــدخول فيهــا، وإقامــة المشــار
حرصًـا علـى تطـور علاقتهـا بـالخليج و”إسرائيـل”، ودون أن تغضـب أمركيـا ترامـب، أو تثـير غضبـه علـى
واحدة من القوى الآسيوية الصاعدة بقوة الصاروخ لتنافس الصين وباقي النمور الآسيوية الجامحة. 
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